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تمهيد

1

يعتــر الســلوك العــدوانّي اســتجابةً طبيعيــّةً وســلوكًا عــاديًّاًّ لــدى الأطفــال الصغــار عندمــا يحتاجــون إلى 
حمايــة أمنهــم وســعادتهم وخصوصيّاتهــم، فنلاحــظ أنّّهــم يميلــون لحــلّ مشــاكلهم بالضــرب والصــراخ، أو 

المشــاجرة، أو التهجّــم، ومــا شــابه ذلــك...  

وكلّمــا كــر الطفــل وازداد وعيــه، اكتســب طرائــق جديــدةً في حــلّ مشــاكله، وازدادت إرادتــه 
ــة الطفــل لســنٍّ متقدّمــةٍ  قــوّةً في ضبــط ســلوكه العــدوانّي، لكــن إذا لازمــت التصرّفــات العدوانيّ
وبصــورةٍ عنيفــةٍ، فيمكــن اعتبارهــا حينئــذٍ أعراضًــا لســوء تكيّفــه، وقــد تكــون علامــةً خطــرةً تنبــّئ 
بحــدوث مــرضٍ نفســيٍّ في الكــر، ممـّـا يوجــب علــى الآباء والمربـّـن أخذهــا علــى محمــل الجــدّ، 

ــة.  ــةً لكبــح هــذه الســلوكيّات العدوانيّ واســتخدام أســاليب عمــلٍ ســريعةً وفعّال

مــن هنــا، ومســاهمةً منــّا في حــلّ هــذه المشــكلة وتقويمهــا عنــد الأطفــال، فإننّــا نتطــرّق في هــذا العــدد لعــرض 
ومناقشــة النقــاط التاليــة:   
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الســلوك العــدوانّي هــو ذلــك الأســلوب الــذي يلُحــق الأذى بالغــر، ســواءً أكان هــذا الغــر إنســانًًا، أم 
حيــوانًًا، أم شــيئًا، وقــد يلُحــق الطفــل الأذى بنفســه أيضًــا، مــع ملاحظــة أنّ منشــأ هــذه التصرّفــات عنــد 

بعــض الأطفــال هــو عــدم اكتمــال النمــوّ العقلــيّ والانفعــالّي لديهــم. 
لذلــك، قــد نلاحــظ أنّ عدوانيـّـة الطفــل تبــدأ بالتضــاؤل والانطفــاء كلّمــا كــر وازداد وعيــه، وتوافــرت لــه 
المزيــد مــن فــرص النمــوّ في مختلــف جوانــب شــخصيّته... كالناحيــة الجســميّة مثــلًا، حــن يكتســب قــدراً مــن 
الثقــة بقدراتــه العضليــّة والحركيــّة، والناحيــة العقليــّة أيضًــا، حيــث تتوافــر لديــه المزيــد مــن فــرص نمــوّ وظائفــه 
العقليــّة كالإدراك والتفكــر والتخيــّل... وكلّمــا توافــرت لــه المزيــد مــن فــرص النمــوّ الانفعــالّي، أصبــح أكثــر 
إتــّزانًًا واســتقراراً في انفعالاتــه... والنمــوّ في ســائر هــذه الوظائــف وغرهــا يتيــح لــه فرصًــا أكــر لتعلــّم التحكّــم 

في ســلوكيّاته. 

ــةٍ لديــه تــمّ عــن حاجتــه  ــةٍ غــر طبيعيّ ــةٌ علــى وجــود حال للســلوك العدوانــيّ عنــد الطفــل دلال
ــه.  الماسّــة إلــى المزيــد مــن الرعايــة والاهتمــام والعطــف لا ســيّما مــن قبــل ذوي

ــا  كمــا أنّهــا دلالــةٌ واضحــةٌ علــى عــدم ارتيــاح ورضــا الطفــل المعــيّ عــن وضعــه، ســواءً أكان محقًّ
 . في ذلــك، أم غــر محــقٍّ

إضافــةً إلــى ذلــك، يــدلّ الســلوك العدوانــيّ عنــد الطفــل علــى نــوعٍ مــن الانحــراف الــذي  يرتبــط 
بالبيئــة الــي يعيــش فيهــا. 

أولًا: تعريف السلوك العدوانيّ ودلالاته  
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ثانيًا: أشكال السلوك العدوانيّ 

الاعتداء البدني1ّ

يمكــن أن يظهــر ذلــك أثنــاء اللعــب، أو غــره مــن المواقــف، كإمســاك الخصــم مــن رقبتــه، رميــه بعنــفٍ علــى 
الأرض، إكراهــه للقيــام بعمــلٍ مــا تحــت وطــأة التهديــد، حجــزه ضــدّ رغبتــه في مــكانٍ مــا، عرقلتــه أثنــاء ســره أو 
دفعــه بقــوّةٍ )مــع تريــر أنـّـه لم يقصــد ذلــك(، وقــد يظهــر ذلــك عــر شــدّ الشــعر، أو التراشــق بالرمــل أو الحجــارة، 

أو الاشــتباك باليديــن مــع الغــريم …

 أ- العدوانيّة الظاهرة: 

الإغاظة2

يظهــر ذلــك عــن طريــق تدخّــل الفــرد فيمــا يقــوم بهــا الآخــرون، مــن ألعــابٍ أو أعمــالٍ وأنشــطةٍ يمارســونّها، ولا 
يكــون ذلــك بغــرض الحصــول علــى الأشــياء، ولكــن يكــون الهــدف إثارة غضــب الآخــر، كأن يقــف الفــرد 
أمــام الآخــر ليمنعــه مــن اللعــب، أو يبعثــر ألعابــه، وقــد يقــوم بهــدم قصــرٍ أو شــكلٍ معــنٍّ قــام رفاقــه ببنائــه، وقــد 
يســتخدم عبــارات التوبيــخ الســاخرة، ومــن خلالهــا لا يحقّــق العــدوان شــيئًا ملموسًــا أو مــاديًّاًّ للمعتــدي، إنّمــا 

ينجــح فقــط في إثارة غضــب الآخــر.

أشكالٌ أخرى للسلوك العدواني3

وقد يظهر ذلك بالعناد ومخالفة الأوامر والعصيان والمقاومة.
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وقــد تتمثـّـل بالحســد والغــرة والاســتياء، كمــا قــد تتّخــذ شــكل العــدوان الرمــزيّ الــذي يظهــر عــر احتقــار 
الآخريــن، أو توجيــه الانتبــاه الى إهانــةٍ تلحــق بهــم، أو الامتنــاع عــن النظــر إليهــم، وعــدم مبادرتهــم الســلام، أو 

الــردّ عليهــم.
هــذا وتتّجــه عدوانيّــة الطفــل نحــو الآخريــن الذيــن يلُحقــون بــه الأذى الجســميّ أو النفســيّ، أو الذيــن يقفــون 

حائــلًا بينــه وبــن تحقيــق رغباتــه ونيــل راحتــه، مثــلًا: 
                      - الأمّ، حن ترفض اصطحابه معها عند الخروج من المنزل. 

                            - رفاقه، حن يتفوّق أحدهم عليه.  
                            - إخوته، حن يحرمونه من اللعب معه…  

ــا أولئــك  ــه، أمّ ــون أضعــف من ــة وحــبّ الوالدَيــن في الأســرة، ويكون ــن يحظَــون برعاي هــؤلاء الإخــوة الذي
الذيــن هــم أقــوى فيحــاول إيذاءهــم بــذكاءٍ وكتمــان. وقــد يتّجــه ســلوكه العــدوانيّ نحو الحيوانات والأشــياء، 
وذلــك عندمــا يعجــز الطفــل عــن مواجهــة الآخريــن. وأخــراً قــد يتوجّــه الطفــل إلى أذيــّة نفســه عنــد تفاقــم 
مشــاعر الإخفــاق لديــه، واليــأس مــن جــدوى المقاومــة، فــروّح عــن نفســه مــن خــلال إحــداث الصخــب 

والفوضى. 

هــؤلاء الأطفــال أنفســهم، يســتاؤون مــن ضعفهــم أحيــانًًا كثــرةُ، فينعزلــون في زاويــةٍ مــا، ويمتنعــون عــن الطعــام، 
أو النظافــة، أو الــكلام، ومــا شــابه ذلــك. 

ب- العدوانيّة غير الظاهرة
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ثالثًا: أسباب اللجوء للعدوانيّة

رغبة الطفل في الاستقلال عن الكبار 1

الفهم الخاطئ لسلوكيّات الأطفال2

التحــرّر مــن الســلطة الأبويـّـة وســلطة الراشــدين الضاغطــة، والــي تحــول بينهــم وبــن تحقيــق رغباتهــم وإشــباع 
حاجاتهم.

التحــرّر مــن الســلطة الأبويـّـة ينشــأ الســلوك العــدوانّي عنــد الأطفــال نتيجــة ســوء فهمنــا لمــا يصــدر عنهــم 
مــن ســلوكيّاتٍ يمكــن أن نعترهــا نحــن الكبــار ســلوكياتٌ غــر ســويةٍّ، إلّا أنّّهــا لا تعــدو كونّهــا عنــد بدايــة 
 ظهورهــا مظهــراً عــاديًّاًّ يســاعد في تكويــن ونضــج الوظائــف الحيويـّـة لــدى الطفــل، وتعبــراً فطــريًّاًّ يحــاول 

به إثبات ذاته، ولفت الأنظار إليه، والحصول على الاعتراف به 
كفردٍ من الأسرة، وبدلًا من البحث عن الأسباب وفهمها، وإزالة 
 المســبّبات وتوفــر أجــواء الرعايــة والمحبــّة والعطــف والأمــان للطفل،

 نندفع بالصياح والتأنيب والتوبيخ والعقاب النفسيّ والجسديّ، 
مماّ يزيد من حدّة المشكلة وتفاقمها، فنجد بعض الأهل، وعلى 
مســامع طفلهــم، يشــكون مــن تصرّفاتــه لــكلّ مــن يزورهــم مــن 
الأهل، والأقارب، والجران…، )هذا الولد لا يطُاق، إنهّ مزعجٌ 
 ومشــاكسٌ، عنيــدٌ ومــؤذٍ، لا يســمع الــكلام، أخــوه أفضــل منــه، 
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ليتــه كان مثــل ابــن عمّــه…(، ومــا إلى ذلــك مــن عبــاراتٍ وكلمــاتٍ تخلــق عنــد الطفــل صــراعٌ داخلــيٌّ، 
يُشــعره بالإهانــة والإذلال، وبأنـّـه منبــوذٌ وغــر محبــوبٍ، فتــزداد تصرّفاتــه غــر الســويةّ لكــن هــذه المــرةّ بهــدف 
تفريــغ التوتــّر العصــيّ، فنــرى بعــض الأطفــال يكســرون لعبهــم مــع أنّّهــم يفضّلونّهــا، أو يضربــون إخوتهــم، أو 
ــة بفهمنــا الخاطــئ  ــا نحــن الذيــن قمنــا بتعزيــز تلــك النزعــة العدوانيّ ــةٍ. والواقــع أننّ يتلفّظــون بعبــاراتٍ عدوانيّ
لحاجــات عمــره، والمعالجــة الخاطئــة لمشــاكله. وســلطة الراشــدين الضاغطــة، والــي تحــول بينهــم وبــن تحقيــق 

رغباتهــم وإشــباع حاجاتهــم.

العلاقات المتوتّرة بين الزوجين3

قلّمــا نجــد بــن الأطفــال الذيــن ينشــأون في جــوٍّ عائلــيٍّ مســتقرٍّ مــن يعــاني مــن نــوبات غضــبٍ أو عنــادٍ أو 
ميــلٍ للتشــاجر بشــكلٍ ملحــوظٍ. والمقصــود بالجــوّ العائلــيّ المســتقرّ هــو الجــوّ النفســيّ الصحّــيّ للطفــل، 
والــذي يتأثـّـر بعلاقــة الوالديــن ببعضهمــا، ومحبّتهمــا ورعايتهمــا للطفــل، وتهيئــة الجــوّ العاطفــيّ الدافــئ، 
ومســاعدته وإشــعاره بالأمــن والطمأنينــة والتقديــر، ويُشــبعان فيــه الحاجــة إلى الشــعور بالنجــاح والفائــدة، 
وتكــون الســلطة الأبويــّة ضابطــةً غــر ضاغطــةٍ. أمّــا العائــلات الــي تســودها التوتــّرات الانفعاليّــة، ويعــاني 
أفرادهــا مــن مشــكلاتٍ نفســيّةٍ واجتماعيـّـةٍ، أو مــن مشــكلة الســيطرة والخضــوع بــن الزوجــن، وعــدم 
التعــاون والتوافــق والتفاهــم، والخــلاف علــى طريقــة تربيــة الطفــل، يــؤدّي جميــع ذلــك إلى توتــّر الطفــل وانفعاله 
الــذي قــد يأخــذ صــورة نــوبات غضــبٍ وصــراخٍ وبــكاءٍ، وقــد يســتعمل الطفــل هــذا الأســلوب للحصــول 

علــى مطالبــه. 
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تعدّد السلطات الضابطة لسلوك الطفل4

كثــراً مــا يــؤدّي تعــدّد الســلطات الضابطــة إلى ارتبــاك الطفــل وثورتــه وغضبــه، ويحــدث ذلــك عــادةً للأطفــال 
الذيــن يعيشــون في بيئــةٍ تشــمل ســلطة الجــدّ والأخــوال والأعمــام والإخــوة الكبــار، ويكــون لــكلٍّ منهــم ســلطة 
توجيــه الطفــل أو نقــده. فالطفــل في مثــل هــذه الأجــواء العائليــّة يشــعر بالارتبــاك والضغــط نتيجــةً لعجــزه عــن 

إرضــاء الجميــع وتلبيــة رغباتهــم.

إحباط الحياة اليوميّة5

إنّ الإحســاس بالنُّبــذ والإحبــاط في أغلــب الأحيــان يــؤدّي إلى 
تكوّن المشــاعر العدوانيّة، وبالتالي ســلوكٌ عدوانيٌّ. ففشــل الطفل 
المتكــرّر في تحقيــق غايــةٍ يصبــو إليهــا، بســبب الحرمــان مثــلًا، أو 
وجــود عائــقٍ حــال بينــه وبــن تحقيقهــا ولم يســتطع التغلّــب عليــه، 
أو تواجــده بــن جماعــةٍ تُشــعره بأنـّـه الأقــلّ ذكاءً بينهــم، كلّ ذلــك 
لذلــك،  العدوانيـّـة.  إلى  وبالتــالي  الشــعور بالإحبــاط  الى  يــؤدّي 
حــن يواجــه مثــل هــؤلاء الأشــخاص أيّ موقــفٍ جديــدٍ أو صعــبٍ 
فينشــأ  مســبقًا،  الفشــل  ويتوقـّـع  الداخــل،  مــن  بالهزيمــة  يشــعر 
الشــعور بالخــوف والقلــق، ممـّـا يــؤدّي إلى ظهــور بعــض التصرّفــات 
غــر الســويةّ، مثــل الحــطّ مــن قــدر الآخريــن، أو الحقــد عليهــم 

وحســدهم، أو توجيــه الإســاءة الى الغــر.



9

المشاهد العدوانيّة في الأفلام والمسلسلات6

طبّقة على الأطفال الذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات 
ُ
لوحظ في نتيجة عددٍ لا بأس به من الدراسات الم

الي تغلب عليها مشاهد العنف، أنّّها تؤدي عند مشاهدتها من قِبل الأطفال أو المراهقن إلى زيًّادة العدوان 
بمختلف أنواعه )العدوان البدنّي واللفظيّ(، وأيضًا إلى تكوّن مشاعر العداء.

الحسد7

يتولــّد العــدوان أحيــانًًا نتيجــة الحســد، حيــث إنــّه مــن الصعــب علــى الطفــل ذي الأفــق المحــدود تحمّــل رؤيــة 
تفــوّق الآخريــن وتخلّفــه عنهــم. 
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يشــعر المراهقــون بالعدوانيـّـة لنفــس الأســباب الــي يعــاني منهــا الأطفــال، ومــن ذلــك: الاســتياء 
والحرمــان والألم، بالإضافــة إلى الصــراع الــذي ينشــأ عــادةً في هــذه المرحلــة الجديــدة مــن نمــوّ الناشــئ 
تحــت الســلطة الأبويــّة أو ســلطة الراشــدين مــن حولــه، حــىّ أنّ الكبــار يتمسّــكون بمعاملــة المراهــق 
بنفــس الأســلوب الــذي كان يعامَــل بــه في مرحلــة الطفولــة، دون الانتبــاه إلى التغــرّات النفســيّة 
والفيزيولوجيّــة الــي طــرأت عليــه، فهــم لا يعتــرون أنّ النمــو العقلــيّ للمراهــق ينمــو بنفــس الدرجــة 
الــي يتــمّ بهــا النضــج الجســديّ، ولا يضعــون باعتبارهــم حــدّة الانفعــالات الــي يمــرّ بهــا في هذه المرحلة. 

إنّ المراهــق يحتــاج في هــذه المرحلــة إلى المحبــّة والتفهّــم والقــدوة والمعاملــة بلــن، ومســاعدته علــى إزالــة الغضــب 
الــذي يعتريــه، ومشــاركته همومــه الخاصّــة، والأخــذ بيــده ليجتــاز هــذه المرحلــة بســلامٍ. ومــن المفيــد أن 
تتُــاح للمراهقــن فــرص الانضمــام الى الأنشــطة الريًّاضيــّة والفنـيّــّة لتفريــغ الطاقــة الزائــدة، وتســليمهم مهامًــا 
ومسؤوليّاتٍ يمكن أن يكسبوا من خلالها احترام الأهل والمربّن والزملاء، وبذلك نكون قد أشبعنا حاجةً 
مهمّــةً لــدى المراهــق، وهــي »اعتبــار الــذات«، فالســبب الأساســيّ الــذي يجعــل المراهــق يتحــدّى الســلطة، 
حاجتــه لتأكيــد ذاتــه. لهــذا، ولكــي نكســب المراهــق، لا بــدّ أن نمنحــه الثقــة والمشــورة، ونمــدّه بالعــون، 
 ونقــف معــه موقــف الصديــق، فعــن الرســول الأكــرم محمّــد )صلـّـى الله عليــه وآلــه وســلّم( أنـّـه قــال: 

»لاعبه سبعًا، وأدّبه سبعًا، وصاحبه سبعًا«.

رابعًا: المراهق والعدوانيّة 



تعالج ظاهرة العدوان عند الأطفال باعتماد أسلوبن، هما: الأسلوب الوقائيّ، والأسلوب الردعيّ. 

خامسًا: علاج السلوك العدواني

الأسلوب الوقائي أ

تتمّ الوقاية من العدوان باتبّاع التوجيهات التالية: 

1( أن نجنّب الطفل مشاهدة العنف المتلفز أو غر المتلفز. 

2( أن نتجنّب الخلافات العائليّة أمام الطفل، ونناقشها بهدوءٍ، بعيدًا عن مسامعه.

3( أن نعطــي الطفــل مجــالًا للنشــاط الجســميّ وغــره مــن البدائــل، إذ إنـّـه مــن الضــروريّ أن يعُطــى 
الأطفــال فرصًــا كثــرةً للتدريــب الجســميّ والحركــة، مثــل اللعــب الخارجــيّ والتمريــن، بحيــث يتــمّ تصريــف 

التوتــّر والطاقــة الســلبيّة، والتنفيــس عــن العدوانيّــة المكبوتــة، وهــو أمــرٌ يوصــى بــه بشــدّة. 

4( أن ندخــل تعديــلاتٍ علــى بيئــة الطفــل عــن طريــق إعــادة ترتيــب بيئــة البيــت؛ لأنّ ذلــك يقلــّل مــن احتمــال 
الســلوك العدوانّي. فكلّما كان لدى الأطفال حيـزٌّ مكانيٌّ أوســع للعب، قلّ بذلك احتمال العدوان بينهم.

5( أن نحــرم ممتلــكات الطفــل الخاصّــة مــن ألعــابٍ وأدواتٍ وغرهــا… فــلا نأخــذ منهــا شــيئًا دون إذنــه، 
ليتعلــّم تحمّــل مســؤوليّة حفــظ أغراضــه، واحــرام ممتلــكات الغــر.
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6( أن نعــدل في معاملتنــا، فــلا نفــرّق في العائلــة بــن الأخــوة )ذكــور/وإنًاث(، وفي الكشّــاف بــن عناصــر 
الوحــدة، وحــىّ عناصــر الفــوج بأكملــه، فــلا نــترك فرصــةً لكــي يشــعر أحدهــم بأنــّه يعُامــل بطريقــةٍ أفضــل 

أو أســوأ مــن الآخريــن. 

7( أن نتســامح مــع الطفــل، ونســتجيب لطلباتــه المعقولــة والــي لا تكلــّف الكثــر، فقــد يســألنا: هــل أنتــم 
بحاجــةٍ إلى هــذا القلــم؟ أو تلــك الممحــاة؟ إلخ … فــإذا أذنًّا لــه بأخــذ مــا طلــب فــرح وضمّــه لمقتنياتــه، 
وشــعر بأنّ لــه مكانــةً عنــدنًا، وهــذا سيســاعدنًا في أن يســتمع للنصــح والمشــورة في أيّ أمــرٍ مســتقبلًا، فلنــا 

رصيــد عنــده يمكننــا أن نســتخدمه.
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الأسلوب الردعي ب

قبــل تحديــد التصــرّف الــذي نريــد أن نقــدم عليــه عنــد مواجهــة حالــة العــدوان عنــد الطفــل، لا بــدّ أوّلًا 
أن نعــرف الأســباب الــي دفعتــه للجــوء إلى التصرّفــات العدوانيّــة، ونشــخّص الأمــر بدقــّةٍ، لأنّ كلّ 
حالــةٍ مــن الحــالات تحتــاج إلى دراســةٍ مســتقلّةٍ وفقًــا للأســباب الــي قــد تختلــف مــن طفــلٍ إلى آخــر، 
ومــن بيئــةٍ إلى أخــرى؛ وبعــد معرفــة الأســباب، علينــا أن نختــار الخطــوة والأســلوب المناســبَن للعــلاج، 

منهــا: 

1( أن نفُهمــه خطــورة هــذه التصرّفــات، ومــا تــؤدّي إليــه مــن أذيــّةٍ وضــررٍ، مــع تزويــده بوســائل وأســاليب 
يســتطيع مــن خلالهــا الوصــول إلى هدفــه دون أذيــّة نفســه أو الآخريــن.
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2( أن لا نشــعر الطفل أبدًا بأننّا نســلك طريقة 
عدوانيـّـة إزاءه، فــلا نــرك الغضــب يســتبدّ بنــا 
ولا  نشــتمه،  فــلا  تصرّفاتــه،  إزاء  فعــلٍ  كــردّة 
نكــون  بــل  البــدنّي،  بالعقــاب  إليــه  أيدينــا  نمــدّ 
لــه الصديــق والموجّــه والمرشــد الــذي يحميــه مــن 
الوقــوع في المشــكلات، وبذلــك نكســب ثقتــه، 
ونتأكّــد بأنـّـه إذا وقــع في مشــكلةٍ مــا مســتقبلًا 

فإنـّـه ســيلجأ إلينــا.



3( أن نتجنـّـب تحقــر الطفــل أمــام الآخريــن، ونشــعره بأنـّـه طفــلٌ مميــّـزٌ فيــه جوانــب كثــرةٍ للخــر، 
فنضــيء لــه هــذه الجماليـّـات في شــخصيّته وهــو مــا يســمّى بتعزيــز الجانــب الإيجــابّي. أمّــا إذا كنـّـا 
نشــكو مــن بعــض الســلوكيّات لديــه، فنناقــش هــذا الأمــر بيننــا وبينــه في الســرّ، ونجعلــه يعاهــدنا بأنــّه 
ســيبذل جهــده للتغلــّب علــى هــذا الســلوك. علينــا أن لا نيــأس منــه، ونحــاول مســاعدته علــى تخطــّي 
هــذه المشــكلة. وحــذارِ مــن أن تجعــل تصرّفــات الطفــل محــوراً للحديــث العلــيّ بــن أفــراد العائلــة أو 

خارجهــا، لأنّ ذلــك ســيزيد مــن حالتــه، فشــعوره بالنقــص والمهانــة ســيجعله انطوائيًّــا أو عدوانيًّــا.

4( أن ننمّــي الغريــّة عنــد الطفــل، ونعــي بالغريــّة الســلوك الموجّــه لمســاعدة شــخصٍ يواجــه مشــكلةً 
مــا، فكلّمــا أظهــر الطفــل اهتمامًــا أكــر بالآخريــن، كلّمــا قــلّ احتمــال أن يلُحــق بهــم الأذى. وتنميــة 
ــة بعــد أن  هــذا الســلوك قــد يكــون مــن خــلال الاهتمــام بســؤال الطفــل عــن شــعور الطفــل الضحيّ

تعــرّض للاعتــداء، أو امتداحــه في كلّ مــرّةٍ يظُهــر فيهــا اهتمامًــا بمعــاناة الآخريــن ومشــاكلهم.   

5( أن نتجاهــل بعــض التصرّفــات العدوانيّــة، ولا نعطيهــا أيّ اهتمــامٍ علــى الإطــلاق، إلّا إذا ترتــّب 
عليهــا تهديــدٌ جــدّيٌّ لســلامة الآخريــن الجســميّة، ولا نجــادل الطفــل أو نوبّّخــه بســببها. وفي هــذا المجــال 
ــة والجســميّة  تشــر نتائــج البحــوث إلى أنّ الراشــدين يمكــن أن يخفّضــوا اســتجابات العــدوان اللفظيّ
لــدى الأطفــال تخفيضًــا واضحًــا عــن طريــق التجاهــل المنظــّم للتصرّفــات العدوانيــّة، وإيــلاء الاهتمــام 

للتفاعــلات التعاونيــّة بــن الأطفــال وامتداحهــا. 
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6( في حــال حصلــت مشــكلة بــن الطفــل والآخريــن، أو في ســلوك الطفــل نفســه، يجــب حصرهــا 
وعــدم تضخيمهــا، ولا مانــع مــن استشــارة اختصاصيـّـن، ولا يجــب أنّ يتعــدّى الأمــر الشــخص 
المســؤول عــن العــلاج، وأن تظــلّ المعالجــة ضمــن إطــار وحــدود إرســاء الأســس الربويــّة الســليمة الــي 

تحكــم العلاقــات.

7( في حــال وقــوع ضــررٍ مــن أحــد الأطفــال علــى الآخريــن، علــى الأهــل عــدم التحيــّز لولدهــم، بــل 
إشــعاره بّخطــورة العمــل الــذي قــام بــه، ومــدى الأذى الــذي ســبّبه للآخريــن، »انظــر مــاذا فعلــت« أو 
»مــا كان عليــك أن تضــرب الطفــل علــى عينــه أبــدًا«، ويجــب في هــذه الحالــة مســاعدته علــى إيجــاد 
وســيلةٍ لعــلاج هــذه المشــكلة، أي أنـّـه يجــب علــى الطفــل أن يقــرح العــلاج بنفســه، وينفّــذه مــع 

مســاعدةٍ خفيّــةٍ مــن الأهــل. 

8( في حــالات عــدوان الطفــل علــى نفســه، كأن يلقــي بنفســه علــى الأرض، ويتمــرغّ بالــراب، 
أو يبــدأ بالصــراخ والبــكاء؛ أو في حــالات العــدوان علــى ممتلكاتــه، كأن يرمــي بهــا علــى الأرض، 
ويكســرها، أو يمزّقهــا؛ علــى الأســرة أو المربــّن التــزام الهــدوء الكامــل والثبــات، مــع تنبيــه الطفــل أن 
لا جــدوى ممــّا يقــوم بــه، وعندمــا يعــود إلى هدوئــه وإتّزانــه نناقــش معــه المشــكلة بهــدوءٍ، ونفهمــه بأنّ 
الصيــاح والصــراخ وتكســر الأدوات لا فائــدة منــه، وفي حــال واجــه مســتقبلًا مشــكلةً مشــابهةً عليــه 

طرحهــا علــى الكبــار بهــدوءٍ لمناقشــتها.



9( قــد لا تفيــد الخطــوات الســابقة في بعــض الحــالات، لذلــك علينــا أن تؤكّــد علــى النظــام الحــازم، ونعلِــم 
الطفــل أننّــا نعــارض مثــل هــذه التصرّفــات بشــدّةٍ، ونوضــح أســباب معارضتنــا لهــا، ولا نتجــاوز عنهــا أو 

نررّهــا، وإلّا فــإنّ التســامح لــن يــؤدّي إلّا إلى زيادة هــذه التصرفــات. 

10( قــد يســتنفذ القــادة أو الأهــل كلّ الإجــراءات الممكنــة دون جــدوى مــع اســتمرار الطفــل بتصرّفاتــه، 
وحينئــذٍ لا بــدّ مــن معاقبــة الطفــل بشــكلٍ مــدروسٍ وبتعقّــلٍ. ومــن الأســاليب الــي قــد تعُتمــد في العقــاب، 
ــة الطفــل وعمــره، فقــد تكــون خمــس  ــةٍ مــن الزمــن )حســب حال عــزل الطفــل في غرفــةٍ مثــلًا، لمــدّةٍ معيّن
دقائــق، وقــد تكــون عشــرًا..(، ويجــب أن لا نتبــادل معــه الحديــث أثنــاء العــزل، فــإذا مــا تحسّــن ســلوكه 

وجــب علينــا مــدح هــذا التقــدّم. 
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تنبيــه: إذا كان الطفــل يســتمتع بالوحــدة، فــلا يفيــد العــزل، بــل يجــب اختيــار شــكلٍ آخــرٍ مــن أشــكال 
العقــاب. 

بعــض  العــزل غــر ممكــنٍ، ســحب  العقــاب، لا ســيّما إذا كان  تعُتمــد في  قــد  الــي  ومــن الأســاليب 
الامتيــازات مــن الطفــل، أو الطلــب منــه التعويــض للشــخص الــذي آذاه، بالاعتــذار منــه، أو تقــديم 

الحلــوى لــه، ومــا شــابه ذلــك. 
 

ملاحظــة: ســنتعرّض لاحقًــا لموضــوع »ضــرب الأطفــال« في عــددٍ مســتقلٍّ مــن هــذه النشــرة إن شــاء الله 
تعــالى. 
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